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كلية الرشيد الجامعة	

     بعــد ســقوط نابليــون عــام 1815م وانشــغال فرنســا بأوضاعهــا الداخليــة تضــاءل نفــوذ ونشــاط 

فرنســا في الخليــج العربــي حتــى نهايــة العشرينــات مــن القــرن التاســع عــر.

ــدي  ــط الهن ــاطها في المحي ــة لنش ــدة مهم ــام 1810 كقاع ــيوس ع ــرة مورش ــا جزي ــرت فرنس ــد خ فق

وشرق افريقيــا والخليــج العربــي. لكــن بالضــد منهــا نجحــت منافســتها بريطانيــا في تعزيــز وجودهــا 

ــة  ــا الحازم ــال اجراءاته ــن خ ــك م ــر وذل ــع ع ــرن التاس ــات الق ــذ عشريني ــا من ــري ومصالحه البح

لتأمــن ســامة مواصلاتهــا الى الهنــد فبــدأت بعقــد اتفاقيــة الســلم العامــة في عــام 1820 ثــم اتفاقيــات 

ــات  ــا لعلاق ــت أساس ــي أصبح �ـق )Huerwitzs, 1977, p. 15( الت �ـارة الرقي �ـة وتج �ـات البحري الهدن

بريطانيــا السياســية مــع اقطــار الخليــج العربــي طيلــة القــرن التاســع عــر )الحلــو، 2007، صفحــة 

119( في حــن اتصــف النشــاط الفرنــي بالضعــف في عقــدي الثلاثينيــات ومنتصــف الاربعينيــات مــن 

القــرن التاســع عــر في مجــاراة ومتابعــة السياســة البريطانيــة في الخليــج العربــي. )لوريمــر، 1975، 

ــات 1819-1818/4( الصفح

وكان نشــاط فرنســا ســطحياً بشــكل عــام مقصــوراً عــى المــدة مــن )1839- 1848( وقســم مــن ذلــك 

النشــاط توفــرت لــه فرصــة المشــكلات بــن الشــاه الفــارسي عــام 1839 والحكومــة البريطانيــة لترســل 

فرنســا تلبيــة لطلــب مبعــوث مــن الشــاه معلمــن فرنســيين بــدلا مــن البريطانيــن في الجيــش الفــارسي.

وظلّــت البعثــة الدبلوماســية الفرنســية في طهــران لعــدة ســنين وأخــرا تــم التوصــل الى توقيــع معاهــدة 

صداقــة وتجــارة بــن فرنســا وفــارس عــام 1855.

ــن  ــرة م ــور كث ــه في أم ــداد نفس ــام في بغ ــي الع ــم الفرن ــم المقي ــن )1841الى 1848( أقح ــدة م وفي الم

الشــؤون الداخليــة للعــراق وخاصــة مــا كان متعلقــاً بفــارس وكمــا كانــت هنــاك دلائــل أخــرى أيضــاً 

ــا  ــراق وربم ــرة في الع ــة مزده ــية ومادي ــح سياس ــا مصال ــون له ــدف الى ان تك ــا ته ــر الى ان فرنس تش

ــا. ــال مــر وتركي ــة والفرنســية حي نتيجــة تضــارب السياســتين البريطاني

      كان اتجــاه الممثلــن الفرنســيين في فــارس وبغــداد مصطبغــا بعــداء البريطانيــن وفقــدان الثقــة بهــم، 
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ولكــن نفــوذ فرنســا عــى العمــوم الا مــا كان منــه متصــا بمصالــح كنيســة الــروم الكاثوليــك لــم تكــن 

لــه جــذور في الواقــع المحــي وسرعــان مــا تبــدد. )لوريمــر، 1975، الصفحــات 1/ 356 - 366(

غــر ان فرنســا نجحــت في عقــد معاهــدة صداقــة وتجــارة مــع ســلطان مســقط الســيد )ســعيد بــن 

ســلطان( في )17/ تشريــن الثانــي /1844())) )5( وكانــت تتويجــا لجهــود فرنســا الدبلوماســية التــي 

أمنــت لهــا فوائــد كبــرة منهــا حريــة الحركــة في الســلطنة وفي فرنســا للرعايــا الفرنســيين والمســقطيين 

في كل منهمــا )المــادة 2( ونصــت المــادة )17( مــن المعاهــدة عــى ان للفرنســيين امكانيــة انشــاء مخــازن 

ــاً كانــت طبيعتهــا في اي مــكان مــن المقاطعــات التــي فيهــا ســيادة لســلطان  أو محــات للتجهيــزات أيّ

مســقط))).

وكانــت لهــذه المــادة فائــدة مســتقبلية لفرنســا اســتندت إليهــا في إنشــاء محطــة للفحــم تتــزود منهــا 

ســفنها بالوقــود واصبحــت ســببا للنــزاع مــع بريطانيــا.

ــن  ــه ب ــيم أملاك ــام 1856 وتقس ــلطان( ع ــن س ــعيد ب ــيد )س ــاة الس ــد وف ــي عن ــاط الفرن ــرز النش ب

ــقط. ــي( في مس ــار و)ثوين ــد( في زنجب ــه )ماج ولدي

وقــد تــم التوصــل الى اتفاقيــة بهــذا المعنــى بــن الاخويــن في عــام 1861 بواســطة الحكومــة البريطانيــة 

بنــاء عــى مقترحــات اللــورد كاننــج وبموجبهــا اســتقلت زنجبــار عــن عمــان )ويلســون، 1985، صفحــة 

172( فلــم تــرض الحكومــة الفرنســية رؤيــة هاتــن الدولتــن قــد ســقطتا تحــت هيمنــة البريطانيــن 

ــز  ــا مرك ــون لفرنس ــة؛ ليك ــة البريطاني ــع الخارجي ــاوض م ــية للتف ــة الفرنس ــت وزارة الخارجي فأتصل

ــار))).  ــا مــن ضمــان واحــرام اســتقلال كل مــن ســلطنة عمــان وســلطنة زنجب ســياسي مــع بريطاني

ــورد  ــا والل ــة فرنس ــر خارجي ــل( )Thouvenel( وزي ــيد )ثوفيني ــع الس ــس م ــات في باري ــرت مفاوض ج

ــي  ــي الفرن ــرك البريطان ــح المش ــدار التصري ــباط 1862( بإص ــت في )20 ش )كاولي( )Cowely( انته

تعه�ـدت في�ـه الحكومت�ـان احتـرام اس�ـتقلال س�ـلطنة مس�ـقط ع�ـن س�ـلطنة زنجب�ـار. 

)Berreby, 1958, p. 183(

ــا( قــد وضعــت في اعتبارهــا       جــاء في التصريــح المذكــور: »أن الأطــراف المتعاقــدة )فرنســا وبريطاني

ــار، وقــد رأت مــن  ــة اســتقلال صاحــب الســمو ســلطان عُمــان وصاحــب الســمو ســلطان زنجب اهمي

المناســب ان تعلــن بالتبــادل احترامهمــا لاســتقلال هاتــن الدولتــن« )ويلســون، 1985، صفحــة 173( 

(1) Letter de Mr. Romain Desfosse›s, le command ant des forces navales de la France, dans les mers de 
bourbon et de l›Afrique Oriented, a›s. H. limam de mascat, rade de Zanzibar, le 19 November 1844, 
A.A.E., Corresp cousul. Zanzibar, vol.1 (1827 - 1851), fols. 195

(2)  Kyar (F.1 op. cit, p.103)

(3)  Declaration respecting the independence of Muscat and Zanzibar ,10/ march 1862, Archison 10p. 
cit, vol. XI, pp. 74 – 73.
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ــة الاســمية في  جعــل ذلــك التصريــح المركــز الســياسي لــكل مــن الدولتــن متســاويا« ولــو مــن الناحي

 ,Philiby( الاقــل ولذلــك فقــد كانــت هنــاك فرصــة كبــرة امــام فرنســا لمعارضــة النفــوذ البريطانــي

p ,1950. 167( وتطالــب بــأن يكــون لهــا مثــل مــا للحكومــة البريطانيــة مــن امتيــازات في الســلطنة 

ــا قاســم، صفحــة 432/2( )جمــال زكري

ــعودية في  ــارة الس ــع الام ــار توس ــد أث ــقط فق ــى مس ــر ع ــم يقت ــي ل ــاسي الفرن ــرك الدبلوم التح

ــام  ــي ع ــا، فف ــا اليه ــاه فرنس ــي انتب ــج العرب ــو الخلي ــي )1843-1865( نح ــن ترك ــل ب ــد فيص عه

ــذي  ــزوي ال ــن في الج ــد العامل ــراف( )Palgrave( أح ــام بالج ــاض )ولي ــر في الري )1863/1862( ظه

كان مهتمــا اهتمامــا خاصــا بمــر والشــام وربمــا كان قــد وجّــه اهتمامــه الى نجــد لعلاقتهــا بموضــوع 

قنــاة الســويس الــذي كان قــد تــم اقتراحــه آنــذاك بالفعــل )لوريمــر، 1975، صفحــة 1668/3( ويقــال: 

ــن ان  ــم م ــا بالرغ ــرف تفاصيله ــم تع ــرب ل ــاد الع ــة الى ب ــله في مهم ــث أرس ــون الثال ــل نابلي ــه يمث إنّ

ــة في بــاد المــرق. ــه الاســاسي نــر الحضــارة الاوربي )بالجــراف( ذكــر أن غــرض رحلت

والواقــع ان الغــرض الســياسي كان يكمــن وراء رحلــة بالجــراف؛ فــإنّ هنــاك احتمــالاً ان فرنســا كانــت 

تريــد اســتعادة مركزهــا في الــرق او في الاقــل بعــض مــا كان لهــا مــن نفــوذ وخاصــة بعــد نجاحهــا في 

الحصــول عــى امتيــاز حفــر قنــاة الســويس، لكــن هزيمتهــا امــام المانيــا في عــام 1871 حالــت بينهــا 

وبــن تنفيــذ اغراضهــا )جمــال زكريــا قاســم، صفحــة 99/2(

خشــت بريطانيــا مــن ان تســتثمر فرنســا صراع آل ســعود معهــا لمــد نفوذهــا الى المنطقــة فقــررت اعــادة 

النظــر في سياســتها الســابقة مــع الامــر الســعودي وبــدأت بأتبــاع سياســة جديــدة قائمــة عــى اســاس 

اقامــة علاقــات وديــة معــه. )الهنــداوي، 2015، صفحــة 116(

عــى ذلــك اقــرح المقيــم الســياسي البريطانــي في المنطقــة الكولونيــل )بيــي( )Pelly( عــى حكومتــه ان 

يقــوم بزيــارة الى العاصمــة الســعودية؛ لتحســن العلاقــات بــن الطرفــن وســد الطريــق امــام اي قــوة 

خارجيــة تحــاول اســتغلال خلافاتهمــا لمــد نفوذهــا الى المنطقــة ، وقــد وافقــت حكومــة بومبــاي عــى 

ذلــك المقــرح فتوجــه  )بيــي ( عــى رأس مجموعتــه في 18 شــباط عــام 1865 ووصــل الريــاض في   5 

آذار وكانــت احــد اهــداف زيارتــه معرفــة مــدى التقــارب الســعودي الفرنــي بعــد زيــارة )بالجــراف( 

للعاصمــة الســعودية )الهنــداوي، 2015، الصفحــات 116 – 117(

اعــرف الامــر فيصــل في محادثاتــه مــع الرائــد بيــي في الريــاض انــه تلقــى مــن الاخــر مرتــن عروضــا 

ســخية مــن الحكومــة الفرنســية بالمعونــة وفي الثانيــة منهمــا وكان وقتهــا يتفــق تمامــا وبعثــة بالجــراف 

ــه  ــه ان ــغ رده للقنصــل الفرنــي في دمشــق فشــكره الامــر وأوضــح ل ــت مــن الامــر ان يبل فقــد طلب

ليــس في حاجــة الى مســاعدة في الوقــت الحــالي، )لوريمــر، 1975، صفحــة 1668/2(

لكــن مــن جهــة اخــرى قــد أكــد لبيــي بــأن ليــس لــه اي علاقــات بــأي قــوة اجنبيــة. )عبــد العزيــز 

عبــد الغنــي ابراهيــم، سياســة الامــن لحكومــة الهنــد في الخليــج العربــي 1858 -1914، 1982، صفحــة 

)122،122
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ــة شــمر التــي تقــع شــمال نجــد، والتــي بــدأت  وكان بالجــراف قبــل زيــارة نجــد قــد ذهــب الى قبيل

في الظهــور منــذ العهــد الاول لحكــم فيصــل عــام 1835 تحــت تبعيــة الســعوديين، ولكــن هــذه القبيلــة 

مــا فتئــت تجاهــد للانفصــال، وســجّل بالجــراف إعجابــه بهــذه الامــارة وتنبــأ بأنهــا ســتتمكن في يــوم 

مــا مــن ان تجمــع بــن القبائــل الصغــرة تحــت لوائهــا وابــدى اعجابــه بتنظيماتهــا الداخليــة. )جمــال 

ــا قاســم، الصفحــات 100-99/3( زكري

ــرة  ــي وشــبه الجزي ــج العرب ــا ونفوذهــا في الخلي ــا« ضــد بريطاني هكــذا خاضــت فرنســا صراعــا خفي

العربيــة رغــم التصريــح الــذي اصدرتــه الدولتــان عــام 1862 وتعهدتــا فيــه باحــرام اســتقلال مســقط، 

حيــث بقيــت كل دولــة منهمــا تكيــد للأخــرى بوســائل مختلفــة. 

لــم يكــن اهتمــام فرنســا بعمــان في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عــر اهتمامــا مفاجئــا« ففــي 

ــتعمرات  ــؤون المس ــن ش ــؤولا ع ــري( مس ــول ف ــا كان )ج ــن )1883 و1885( عندم ــة ب ــرة الواقع الف

ــة  ــه الحكوم ــج تمول ــا والخلي ــن فرنس ــري ب ــي بح ــط ملاح ــاء خ ــاول انش ــية ح ــة الفرنس في الحكوم

ــة 209( ــدن، 1989، صفح ــية )لان الفرنس

ــفينة  ــتأجرت الس ــس اس ــه Messrs. Issorad Co.( في باري ــزوارد وشركت ــام )1881( السـا�دة )اي وفي ع

التجاريــة ســيفيرن )Severin( في رحلــة تجريبيــة الى الخليــج العربــي وشــحنها بســلع فرنســية وعــى 

ظهرهــا الكولونيــل )ريفــوار( )Reviore( مكلفــا ببعثــة تجاريــة الى الخليــج. الســفينة وصلت الى مســقط 

)Saladanha, 1986, p. 13( .والبرص�ة لك��ن نتيج��ة المش�روع كان��ت خس��ارة ثقيل��ة

ابتدأت الشركة الفرنسية للملاحة التجارية للغرب منسبر وشركته 

(The French Company De Steamers De L›ouest Mesnier ^^e French Company De Steam-

ers De L›ouest Mesnier ^& Co.)

     في عــام 1882 تــم تشــغيل خدمــة ملاحيــة تجاريــة الى الــرق ومــن ضمنــه الخليــج العربــي ووكالتها 

الرئيســة ســتكون في البــرة بــإدارة الســيد )اصفر( 

)S. Asfar( وكانــت الشركــة تملــك اســطول يتكــون مــن ســفن تجاريــة غــر ان تلــك الخدمــة توقفــت 

)Saladanha, 1986, p. 14( .ول��م تتوف��ر مخطوط��ات ووثائ��ق ع��ن نش��اطها

شهدت مسقط مجيء أحد التجار المسمى السيد الياس كابتن شابوي 

ــرة  ــن جزي ــا« م ــا قادم ــه ان زاره ــبق ل ــام 1881 وس ــة ع )Mons. Alias Captain Chapui( في نهاي

مورشــيوس بســفينة صغــرة والتــي كان هــو مالكهــا وقبطانهــا وذكــر بأنــه ممثــل لشركــة كبــرة في 

مرســيليا وكان أيضــاً قــد تعهــد بتزويــد غرفــة تجــارة باريــس بمعلومــات عــن تجــارة عمــان والخليــج 

)Saladanha, 1986, p. 14( .ـي� العرب

شــابوي ســكن بموافقــة ســلطان مســقط في غرفــة فــوق دار الكمــارك في مســقط بعــد ان أعدهــا للســكن 

ــماك  ــف الاس ــع وتجفي ــن جم ــدى ع ــت لا يتع ــض الوق ــه لبع ــا. وكان عمل ــرة عليه ــغ كب ــرف مبال ب

والتعامــل بهــا مــع تجــار مســقط وقريــات وكــوادر وشــاربر مــن دون نتائــج ملموســة.
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وكان يتمنــى انشــاء تجــارة بــن مســقط ومورشــيوس بالأجــل لكــن بنــي يــاس في مســقط لــم يرغبــوا 

في ذلــك. وفي إحــدى المــرات اشــرى بضائــع عــى أســاس انــه ســيدفع ثمنهــا قبــل ابحــار الســفينه غــر 

ــي في  ــم شــكوى ضــده الى القنصــل البريطان ــا ادى الى تقدي ــع اثمانه أن عجــز الســيد شــابوي عــن دف

مســقط الــذي بــدوره احــال الشــكوى الى الوكيــل القنصــي الفرنــي في مســقط فأجــر شــابوي عــى 

دفــع فاتــورة البضائــع الى أصحابهــا وبعــد هــذه القضيــة في نهايــة عــام 1882 ابتعــد التجــار في مســقط 

)Saladanha, 1986, p. 14( .ع��ن التعام��ل مع��ه

ادعــى شــابوي في عــام 1884 أن الخــط الملاحــي التجــاري الفرنــي الــذي بــدأ بالعمــل مبــاشرة بــن 

فرنســا والخليــج كان هــو وراء انطلاقــه وتأسيســه ليكــون مشروعــا لرجــال الاعمــال الفرنســيين؛ لدفــع 

)Saladanha, 1986, p. 15( التج�ـارة الفرنس�ـية م�ـع الخلي�ـج العرب�ـي

وذكــر هاليــوت في عــرض معلوماتــي عــن خلفيــة شــابوي مــؤرخ في 29/ايلــول 1891 بأنــه لا يوجــد 

اي شــك بأنــه اســتخدم مــدة بقائــه في الخليــج لتزويــد حكومتــه الفرنســية بمعلومــات تتعلــق بتجــارة 

عمــان والخليــج ومواضيــع متعــددة أخــرى، وربمــا كان يعــرف مــا يدفــع لــه لقــاء ذلــك ام لا، وكانــت 

ــه  ــابوي وتنقلات ــاطات ش ــت نش ــد وتنوع ــة بري ــدة في كل وجب ــائل عدي ــتلم رس ــعة واس ــلته واس مراس

ــام.  ــكل ع ــر بش ــر ومتآم ــف مقام ــر ونص ــف تاج ــه نص ــل روس )Rose( بأن ــه الكولوني ــد وصف وق

)Saladanha, 1986, pp. 14,15( )لوريمــر، 1975، صفحــة 1119/2(

شــملت نشــاطات شــابوي وتحركاتــه الســاحل العمانــي ففــي عــام 1891 قــام بزيــارات الى أم القويــن 

وهــدف تلــك الزيــارات التــي كانــت برفقــة رجــل فرنــي آخــر يدُعــى )ثورنــي( )Thorny( ظاهريــا 

لغــرض شراء الصــدف )Shells( لكــن الحقيقــة للحصــول عــى هيمنــة عــى شــيخ ام القويــن لفائــدة 

ــة 1120/2( ــر، 1975، صفح �ـية )Saladanha, 1986, p. 14( )لوريم �ـح الفرنس المصال

واضافــت المراســات البريطانيــة ان شــابوي وثورنــي خــال زيارتهمــا لام القويــن قدّمــا بعــض الهدايــا 

الثمينــة لشــيخ ام القويــن فكــون شــابوي معــه صداقــة حميمــة جــدا.

ويظهــر ان شــيخ ام القيويــن كان متأثــرا تأثــرا عميقــا بقــوة فرنســا وعــدم امكانيــة بريطانيــا االتعرض 

للــداوات التــي تحمــل الاعــام الفرنســية وعمليــا هنــاك صــورا بحــدود 30 ســفينة تحمــل عبيــدا« بحماية 

العلــم الفرنــي كمــا ويبــدو ان الزائريــن الفرنسســن قــد وعــدوا الشــيخ ام القيويــن بمعــاودة رعاياه الى 

.status ante quo تجــارة الرقيــق التــي اوقفهــا البريطانيــون

وقــد ذهــب شــيخ ام القيويــن بعيــدا ليكتــب رســالة يحملهــا الزائــران الفرنســيان الى الحكومة الفرنســية 

يعــرض فيهــا بــأن اي واحــد يأتــي الى بــاده مــن الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة ســرحب بــه بــرور. 

)Saladanha, 1986, p. 16(

 عندمــا ترامــى الى ســمع الميجــر هاليــوت المقيــم البريطانــي عــن تلــك الاخبــار مــن الوكيــل البريطانــي في 

الشــارقة فوجهــه بتذكــر الشــيوخ بمعاهــدة تحريــم تجــارة الرقيــق التــي وقعوهــا في عــام 1847 مــع 

الحكومــة البريطانيــة ثــم حصــل بعــد ذلــك عــى امــر مــن الحكومــة الهنديــة ليوقــع معاهــدة جديــدة 
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مــع شــيوخ الســاحل العمانــي تضمنــت عــدم الدخــول في اي مراســات او علاقــات مــع اي دولــة اخــرى 

غــر بريطانيــا وان لا يعطــوا الاذن بالإقامــة في مناطقهــم لممثلــن لاي حكومــة اخــرى غــر بريطانيــا والا 

يمنحــوا اي جــزء مــن اراضيهــم ســواء عــن طريــق البيــع او الايجــار او الرهــن او التنــازل او غــر ذلــك 

لاحتــال ايــة دولــة اجنبيــة باســتثناء بريطانيــا )لوريمــر، 1975، صفحــة 1120/2(

ــيين في  ــاء الفرنس ــاط العم ــى نش ــاءت ردا« ع ــت في آذار 1892 وج ــد وضع ــة ق ــك الاتفاقي ــت تل وكان

ســاحل الهدنــة الذيــن حاولــوا اغــراء الشــيوخ بكافــة الوســائل لدرجــة انهــم وعدوهــم بأطــاق تجــارة 
ــة الفرنســية))) الرقيــق تحــت الحماي

ولكــن المشــكلات والصعوبــات بعــد توقيــع الاتفاقيــة مبــاشرة ظهــرت مــن جديــد؛ لان شــيخي الشــارقة 

ــم  ــة ل ــأن الاتفاقي ــع ب ــة التوقي ــخة كامل ــا نس ــكل منهم ــد ل ــن اعي ــدا ح ــا اعتق ــة انهم ــي في البداي ودب

بعيــدة عليهــا، كمــا أعلــن شــيخ دبــي تبرمــه مــن تدخــل البريطانيــن في تجــارة الرقيــق واقــرح رفــع 

العلــم الفرنــي ليتهــرب بذلــك مــن مضايقــات البريطانيــن وكان هــذا الى حــدٍّ مــا مــن النتائــج التــي 

اســفرت عنهــا زيــارة الــوكلاء الفرنســيين للمنطقــة. )لوريمــر، 1975، الصفحــات 1120/2 – 1121(

لقــد عــدت تلــك التحــركات الفرنســية في مســقط وفي الســاحل العمانــي المهــادن بعــد عــام 1880 مــؤشرا 

لنشــوب صراع عــى النفــوذ في منطقــة الخليــج العربــي وكان عــى بريطانيــا ان تواجــه هــذا الوضــع))).

لــم تجــد الجهــود البريطانيــة نفعــا في الحــد مــن انتعــاش النشــاط الفرنــي حيــث شــهد انتعاشــا كبــرا 

مفاجئــا خــال المــدة )1888- 1894( وكانــت هنــاك دلائــل عــى وجــود سياســة مشــركة بــن فرنســا 

ــة  ــات الوثيق ــدأت العلاق ــد ب ــط. وق ــرق الاوس ــة ال ــة في منطق ــح البريطاني ــة للمصال ــيا مناهض وروس

بينهمــا ابتــداءا مــن عــام 1891 وكان تنفيــذ هــذه الخطــة المشــركة المفترضــة بــن الدولتيــن في منطقــة 

الخليــج قــد وقــع عــى فرنســا وحدهــا في بدايــة الامــر ولــم يــزد التدخــل الــروسي المبــاشر أكثــر مــن 

هــذا الحــد خــال المــدة إياّهــا )لوريمــر، 1975، صفحــة 480/1(

لقــد كان اســتخدام العلــم الفرنــي في تجــارة الرقيــق فــد زاد في ذلــك الوقــت في الخليــج العربــي وخليــج 

عُمــان وكان إعفــاء الســفن الفرنســية مــن التفتيــش الــذي تجريــه الســفن الحربيــة البريطانيــة يدفــع 

بأصحــاب الســفن الى البحــث المحمــوم عــن ذلــك العلــم واســتخدامه، ممــا اتــاح لفرنســا فرصــة ثمينــة 

كــي توســع نفوذهــا المحــي وافتتحــت وكالــة قنصليــة ايضــا« في بوشــهر 

)لوريمر، 1975، صفحة 480/1(

تواصلــت النشــاطات الفرنســية في الخليــج العربــي بعامــة وفي عمــان بخاصــة للتخفيــف مــن النفــوذ 

ــج.  البريطانــي في منطقــة الخلي

ففــي عــام 1891 شــكي الســفير الفرنــي في لنــدن كنتيجــة واضحــة لســوء فهــم ظــروف تــولي الســيد 

))) كيلي، المصدر السابق، ج2 ص 764 – 765

))) كيلي، المصدر السابق، ج2 , ص 764 – 765
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فيصــل مــكان أبيــه واســتبعاد عمّــه عبــد العزيــز وشــقيقه الأكــر محمــد مــن ان نظــام وراثــة الســلطنة 

في عُمــان غــر بأوامــر حكومــة الهنــد وبالرغــم مــن أن هــذه الشــكوى كشــفت عن جهــل واضــح بحقائق 

الموقــف الا انهــا كانــت تشــر الى تجــدد الاهتمــام مــن جانــب فرنســا بعمــان بعــد مــدة مــن الانقطــاع.

وتكشــفت السياســة الجديــدة للجمهوريــة الفرنســية الثالثــة في الخليــج خــال مناقشــة لميزانيــة الدولــة 

في مجلــس النــواب الفرنــي اوائــل عــام 1893 فق��د طل��ب مس��يو ويلون��كل ))Mons. De Loncle احــد 

نــواب الحــزب الاســتعماري اعتمــاد مبلــغ اضــافي قــدره 7000 فرنــك لإنشــاء قنصليــة في مســقط ووعــد 

وزيــر الخارجيــة مســيو ديفيــل )Mons. Deville( بالتنفيــذ دون ان يدحــض ايــة صحــة مــن الحجــج 

ــم  ــج وتقدي ــل وهــي ان مصلحــة فرنســا دعــم سياســة روســيا في الخلي ــي قــال فيهــا مســيو ديفي الت

ســائر التســهيلات لتســجيل الســفن الاهليــة في الخليــج لتكــون الســفن العمانيــة تحــت العلــم الفرنــي 

)لوريمــر، 1975، الصفحــات 840-839/2(

ــد  ــاك، ولق ــرة الأولى هن ــام للم ــر الاهتم ــام 1891 تث ــقط في ع ــي في مس ــم الفرن ــكلة العل ــذت مش اخ

ــا لا  ــول عليه ــن الحص ــها يمك ــام نفس ــية وان الاع ــا فرنس ــار اعلام ــارا في صح ــدى 13 بح ــن ان ل تب

مــن مدغشــقر فقــط بــل مــن القنصــل الفرنــي المقيــم في عــدن وحيــث كان الســلطان يــرى ان طلــب 

الفرنســيين حمايــة الســفن في البحــر قــد يتســع بســهولة ليشــمل حمايــة ارواح وأمــاك رعايــا العمانيــن 

المرتبطــن  بتلــك الســفن عــى البحــر لذلــك بــاشر الاهتمــام بالموضــوع بالرغــم مــن أنــه اســتطاع ان 

ــي وفي  ــرف الفرن ــف الت ــل في وق ــيين فش ــرف الفرنس ــى ت ــراض ع ــدا للاع ــا حاش ــد اجتماع يعق

ــة  ــاج الى الجمهوري ــم احتج ــوص تقدي ــد بخص ــة الهن ــورة حكوم ــلطان مش ــب الس ــك طل ــة ذل مواجه

ــي  ــة البريطان ــر الدول ــاج الى وزي ــك الاحتج ــع ذل ــه برف ــارت الي ــة اش ــة الهندي ــية الا ان الحكوم الفرنس

واخبرتــه ان بامكانــه اتخــاذ ايــة خطــوة ســليمة لتعزيــز ســلطاته في حــدود مياهــه الاقليميــة عــى مــن 

يســتطيع التأثــر عليهــم مــن رعايــاه الذيــن يرفعــون العلــم الفرنــي وجــرت بعــد ذلــك اتصــالات بــن 

الحكومــة البريطانيــة والفرنســية في اوروبــا في اوائــل العــام 1893 انتهــت بــأن الاخــرة ســحبت الاعــام 

مــن الذيــن تســلموها في عــدن .

واصــدرت الحكومــة الفرنســية تأكيــدات فهمــت منهــا الحكومــة البريطانيــة ان خطــة فرنســا في توزيــع 

ــام والاوراق  ــليم الاع ــتمر تس ــدات اذ اس ــك التعه ــن تل ــت ع ــا تغاض ــر ان فرنس ــتتوقف غ ــا س اعلامه

ــات 2/ 841 – 842( ــر، 1975، الصفح ــان )لوريم ــلطنة عم ــا س ــية لرعاي الفرنس

 )Otaffi( اعــاد الفرنســيون فتــح قنصليتهــم في مســقط عــام 1894وهــي الســنة التــي عــن فيهــا اوتــافي

ــن  ــع م ــم يمن ــك ل ــن ذل ــات 2/ 841 – 842( لك ــر، 1975، الصفح ــقط )لوريم ــل في مس ــب قنص نائ

ايقــاف توزيــع الاعــام الفرنســية حيــث أصبــح عــدد الذيــن يرفعــون الاعــام الفرنســية عــى ســفنهم 

23 شــخصا منهــم مــن قبيلــة بنــي جنابــة و12 مــن قبيلــة بنــي بــو عــي.

ــن شرق  ــر م ــا الاخ ــوك وبعضهم ــن اب ــا م ــقر وبعضه ــن مدغش ــام م ــذه الاع ــض ه ــلّم البع ــد تس وق
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ــا. افريقي

وكان العلــم الفرنــي يســلم ومعــه شــهادة تجــدد ســنويا« تعــرف باســم: - ترخيــص الملاحــة وكانــت 

تلــك التراخيــص خاصــة بالســفينة بصاحبهــا. وهــذا مــا جعــل مــن الصعوبــة عــى ســلطان مســقط ان 

يعــرف ماهيــة وعــدد الاشــخاص الذيــن يدعــون الحمايــة بموجــب رخصــة مــا.

وظهــر واضحــا ان اوتــافي كان يريــد ان يوســع حــدود الحمايــة التــي تمنحهــا فرنســا لتراخيص الســفينة 

الى الحــد الاقــى. ومــن ســنة 1892 ومــا بعدهــا توفــرت ادلــة كثــرة عــى اســتخدام مســتوردي الرقيق 

ــر،  ــج )لوريم ــن في الخلي ــف الاماك ــحناتهم الى مختل ــل ش ــي ونق ــم الفرن ــع العل ــل رف ــار في ظ في صح

1975، الصفحــات 2/ 842 – 843( اطلــق عــى الاعــام الفرنســية عــى ســفن رعايــا ســلطان عمــان 

ــعون إلى  ــوا يس ــة كان ــفن العماني ــاب الس ــن أصح ــرا م ــببه ان كث ــة وس ــفن العماني ــا الس ــم فرنس اس

الحصــول عــى الجنســية الفرنســية لســفنهم حتــى يســتطيعوا مــن خــال رفــع العلــم الفرنــي التهــرب 

مــن تفتيــش الســفن البريطانيــة مــن جهــة ومــن ســلطة الامام مــن جهــة أخــرى، فأمــا التفتيــش فكانت 

تقــوم بــه الســفن البريطانيــة بحجــة التحقــق مــن تنفيــذ معاهــدات الغــاء تجــارة الرقيــق، ولــم يكــن 

هــذا التفتيــش ممكنــا بالنســبة للســفن التــي ترفــع العلــم الفرنــي؛ لان فرنســا كانــت دائمــا ضــد مبــدأ 

التفتيــش البحــري وانهــا تخلصــت مــن جميــع المعاهــدات التــي تســمح لبريطانيــا اســتخدام هــذا الحــق 

ــش  ــة بتفتي ــواد الخاص ــى الم ــا ع ــدم توقيعه ــن ع ــا ع ــام Brunet, 1910, p. 114( 1867( فض في ع

الســفن التــي اقرهــا مؤتمــر بروكســل الــدولي مــن تمــوز 1891 للنظــر في اجــراءات الغــاء تجــارة الرقيق 

ــفن  ــى الس ــة ع ــلطته القضائي ــة س ــن ممارس ــلطان م ــع الس ــي كان يمن ــم الفرن ــع العل ــث إن رف حي

ــن  ــة م ــادة الرابع ــا للم ــك وفق ــة وكان ذل ــقط الاقليمي ــاه مس ــا في مي ــاء وقوفه ــى في أثن ــا حت وبحارته

ــع  ــلطان يتمت ــا الس ــن رعاي ــيين م ــة الفرنس ــل في خدم ــن يعم ــى ان م ــت ع ــي نص ــدة 1844 الت معاه

بنفــس الامتيــازات التــي يتمتــع بهــا الفرنســيون انفســهم في الســلطنة. )العقــاد، الاســتعمار في الخليــج، 

ــا عــام 1895  ــي تحمــل رقيق ــة الت ــة العماني 1956، صفحــة 152( لقــد وصــل عــدد الســفن الشراعي

)Philiby, 1950, p. 235( .ــم الفرنــي 38 س��فينة وترفــع العل

اثــارت حكومــة الهنــد هــذه المشــكلة عــام 1896حيــث قبضــت الســفن البريطانيــة عــى ســفنيتن مــن 

ــدد  ــة الى تج ــذه الحادث ــأدت ه ــق ف ــن الرقي ــحنتين م ــان ش ــا تحم ــعد( وهم ــالة( و )س ــار )س صح

المراســات في هــذا الصــدد بــن الحكومتــن البريطانيــة والفرنســية )لوريمــر، 1975، صفحــة 843/2(

اســتعملت حكومــة الهنــد مــا تملكــه مــن وســائل الضغــط عــى ســلطان مســقط حتــى أرســل في 26 

آذار 1897 مذكــرة احتجــاج الى الحكومــة الفرنســية ضــد فرنســة الســفن العمانيــة غــر ان فرنســا لــم 

تهتــم لذلــك الاحتجــاج فتدخلــت عندئــذ الحكومــة البريطانيــة مبــاشرة لــدى فرنســا مذكــرة إياّهــا بــأن 

تصريــح عــام 1862 بشــأن احــرام اســتقلال مســقط يتنــافى مــع فرنســة الســفن العمانيــة؛ لان مــن 

نتائــج تلــك الفرنســة نــزع ســلطة الامــام عــن رعايــاه في بــاده. 

)العقاد، الاستعمار في الخليج، 1956، صفحة 152(
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مــن كل ذلــك يتبــن ان توزيــع الفرنســيين للاعــام الفرنســية وشــهادات التســجيل الفرنســية كان أحــد 

الوســائل التــي اســتخدمتها فرنســا لنــر نفوذهــا في منطقــة الخليــج العربــي واســتمر لنهايــة القــرن 

التاســع عــر.

  كان انشــاء القنصليــة الفرنســية في مســقط منــذ عــام 1894 في حقيقتــه امــرا سياســيا اكثــر مــن كونــه 

هدف�ـا اقتصادي�ـا )Hamilton, 1962, p. 92( فــا يوجــد أدنــى شــك في أن انشــاء قنصليــة فرنســية في 

مســقط ومحاولــة فرنســا ايجــاد خط مــن البواخــر بالاضافــة الى مندوبيهــا و وكلائهــا الموفديــن في مهمات 

سريــة الى الخليــج العربــي كل هــذه المظاهــر كانــت تــؤذن بازمــات متتاليــة مــع الحكومــة البريطانيــة 

)جمــال زكريــا قاســم، صفحــة 2/ 425( فمنــذ وصــول اوتــافي في 8/ تشريــن الثانــي  1894 ومباشرتــه 

لعملــه اتخــذ ســبيلين اثنــن لنشــاطه همــا التقليــل مــن نفــوذ الممثــل البريطانــي عنــد الســلطان ومــن 

حولــه والعمــل عــى تشــجيع البحــارة العمانيــن عــى رفــع العلــم الفرنــي عــى ســفنهم دون موافقــة 

مــن ســلطان بلادهــم بــل حتــى تحــدي اوامــره وظهــرت النتيجــة العامــة لسياســة الســيد اوتــافي في 

ازديــاد جمــوح الســيد فيصــل واتباعــه عــن النفــوذ البريطانــي. )لوريمــر، 1975، صفحــة 2/ 840(

ــا  ــي بريطاني ــدا لممث ــا عني ــح خصم ــذا أصب ــن وهك ــاطا كبيري ــية ونش ــة دبلوماس ــافي براع ــر اوت  اظه

المســؤولين عــن المصالــح البريطانيــة في عمــان في التســعينيات مــن القــرن التاســع عــر واســتطاع اوتافي 

تبديــد مخــاوف ســلطان مســقط مــن ان تحــاول فرنســا فصــل مينــاء صحــار عــن ســائر اجــزاء عمــان 

لكــن بعــد مــي خمســة اشــهر عــى وصــول اوتــافي تغــر موقــف الســلطان فيصــل منــه عندمــا عرض 

عــى الســلطان المســاعدة العســكرية ضــد هجــوم مســلح قــام بــه المحافظــون العمانيــون عــى مســقط 

في شــهر شــباط وآذار مــن عــام 1895 وارســل يطلــب الســفينة الفرنســية المســلحة تــرود Troud التــي 

وصلــت متأخــرة وقــد اكــد موقــف القنصــل الفرنــي للســلطان حســن نيــة الحكومــة الفرنســية وبذلــك 

شــهدت عمــان تصاعــدا للوجــود الفرنــي اســتمر خمــس ســنوات. 

)لاندن، 1989، الصفحات 291 – 292(

اثــار تصاعــد النفــوذ الفرنــي في مســقط قلــق البريطانيــن وبخاصــة عنــد تعيــن عبــد العزيز ســكرتير 

القنصــل الفرنــي في وظيفــة مهمــة بدرجــة ســكرتير خــاص للســلطان عــى حــن بــدأ القــر يقــرب 

اليــه العمانيــن المناهضــن للبريطانيــن.

ــة؛ لإقامــة  ــان كمحاول ــح الفرنســية في عم ــدأ فيصــل بنفســه في تشــجيع المصال ــة أخــرى ب ومــن ناحي

ــع بقســطٍ مــن الاســتقلال  ــان ان تتمت ــك تســتطيع عم ــة وبذل ــح البريطاني ــن المصال ــا وب ــوازن بينه ت

ــة 293( ــدن، 1989، صفح )لان

لــم يقتــر نشــاط اوتــافي في الخليــج العربــي عــى مســقط فقــط فقــد اســتطاع توطيــد علاقتــه مــع 

الشــيخ زايــد بــن خليفــة حاكم ابــو ظبــي فكتــب بذلــك كتابــا الى الحكومــة الفرنســية في 23/ 2 /1896 

ــه  ــا تحمي ــع فرنس ــدة م ــة ومعاه ــه في صداق ــه برغبت ــذي أبلغ ــد ال ــيخ زاي ــل الش ــه قاب ــه بأن ــر في ذك

مــن نفــوذ بريطانيــا وســيطرتها )حنظــل، 1983، صفحــة 712( لكــن بريطانيــا عندمــا علمــت بتلــك 
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الاتصــالات وجهــت مدمرتــن الى الخليــج العربــي وفرضــت غرامــة عــى الشــيخ زايــد وهــددت بــرب 

ــي  ــد البريطان ــع للتهدي ــم يخض ــة ول ــع الغرام ــيخ دف ــض الش ــك رف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــي وع ــو ظب اب

)محمــد مــرسي عبــد اللــه، 1981، صفحــة 1/ 49( وتخلّــت بريطانيــا عــن تهديدهــا بعــد انهــاء الشــيخ 

زايــد لعلاقتــه مــع فرنســا التــي لــم توقــف اتصالاتهــا ومحاولاتهــا عــن طريــق مبعوثيهــا وممثليهــا 

بشــيوخ الســاحل العمانــي )عبــد العزيــز عبــد الغنــي ابراهيــم، الســام البريطانــي في الخليــج العربــي 

ــم الســياسي البريطانــي نجــح عــام  ــة، 1981، صفحــة 124( لكــن المقي 1899- 1947: دراســة وثائقي

1898 في عقــد اتفاقــات اســتثنائية مــع شــيوخ الســاحل العمانــي بعــدم عقــد اي معاهــدة او اتصــالات 

مــع اي دولــة اخــرى عــدا الحكومــة البريطانيــة وكذلــك عــدم التنــازل او بيــع لــأراضي لاي دولــة غــر 

ــقط  ــر في مس ــازاً آخ ــي إنج ــل الفرن ــرز القنص ــام 1898 اح ــهر آذار ع ــة))) وفي ش ــة البريطاني الحكوم

ــافة  ــى مس ــع ع ــاء يق ــارة الى مين ــكوربيون( )Scorpion( بزي ــية  )س ــفينة الفرنس ــت الس ــا وصل عندم

خمســة اميــال في الجنــوب الشرقــي مــن مســقط يدعــى )بنــدر جصــة( حيــث قامــت بالتقــاط بعــض 

الصــور عــى اعتبــار ان ذلــك المينــاء يعُــدّ أفضــل مينــاء للوقــود عــى ســاحل مســقط، وانــه مــن الممكــن 

 )Fraser, 1911, p. 87( ــه ــد مدخل ــرة عن ــرة صغ ــود جزي ــرا لوج ــهولة نظ ــه بس ــا تحصين لفرنس

وقــدّم ضبــاط الســفينة الكثــر مــن الهدايــا للســلطان ولــم يــردد الســلطان فيصــل في اعــان ترحيبــه 

ــة  ــن موافق ــك ع ــد ذل ــن بع ــم اعل ــات 2/ 430 – 431( ث ــم، الصفح ــا قاس ــال زكري ــيين )جم بالفرنس

الســلطان عــى منــح الفرنســيين امتيــازا؛ً لإنشــاء مســتودع للفحــم في )بنــدر جصــة( وهــو مرفــأ حصــن 

ــافي  ــي ان اوت ــال مــن مســقط )لانــدن، 1989، صفحــة 293( وذكــر فيليب يقــع عــى بعــد خمســة امي

تمكــن ان يحصــل مــن الســلطان عــى اتفاقيــة سريــة كانــت تتضمــن تنازلــه للحكومــة الفرنســية عــن 

)Philiby, 1950, p. 166( ذل��ك المين��اء

وقــد تــم الاعــان في 20 /تشريــن الثانــي/1898 في باريــس انبــاء حصــول فرنســا عــى امتيــاز لاقامــة 

مســتودعات للفحــم في مرفــأ بنــدر جصــة بمســقط فكانــت تلــك الخطــوة التــي عجلــت بمــا عــرف بأزمة 

مس�ـقط بني الحكومتني )Journal des debats , Paris, 1898( اعلــن اوتــافي بهذه المناســبة ان الحكومة 

الفرنســية تســعى جاهــدة إلى توثيــق الصداقــة بعمــان ورد فيصــل متحدثــا عــن نوايــاه الطيبــة إتجــاه 

ــي، 1974،  ــاحل العمان ــارات الس ــا وام ــم، بريطاني ــي ابراهي ــد الغن ــز عب ــد العزي ــية )عب ــة الفرنس الام

صفحــة 336( عــدت بريطانيــا الاتفــاق بمثابــة تحــدٍّ لنفوذهــا في عُمــان خاصــة والخليــج العربــي عامةً. 

لــذا قامــت حكومــة الهنــد بأمــر مــن )كــرزن( نائــب الملــك في الهنــد أرســل اســطول بقيــادة الادمــرال 

ــع  ــة م ــاء الاتفاقي ــراً بالغ ــان جه ــى الإع ــاره ع ــلطان واجب ــاب الس ــباط 1899، لإره دوكلاس في 14 ش

فرنســا والمحافظــة عــى ارتباطــه الوثيــق بالنفــوذ البريطانــي. 

)لاندن، 1989، الصفحات 4/ 301,1858 (

))) كيلي، المصدر السابق ص 764
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ــت  ــية وازعج ــة الفرنس ــلطان والحكوم ــن الس ــراء اذلال كل م ــك الاج ــن وراء ذل ــدف م ــرزن يه وكان ك

تلــك الاجــراءات البريطانيــة ضــد الســلطان في مســقط الفرنســيين ممــا دفــع الحكومــة الفرنســية في 22 

ــيه  ــرب ديلكاس ــا أع ــا دوكلاس كم ــي اتخذه ــراءات الت ــد الاج ــا ض ــم احتجاجه ــباط  1899 الى تقدي ش

وزيــر خارجيــة فرنســا عــن اعتقــاده بــأن في بريطانيــا فئــات كثــرة تعمــل للحــرب ضــد فرنســا وانهــم 

بهــذه الاســتفزازات يحاولــون جرهــا الى ذلــك ولقــد اثــار هــذا الحــادث ضجــة كبــرة في فرنســا ومــن 

جهــة اخــرى لــم يــرضَ تــرف كــرزن ســالزيوري رئيــس وزراء بريطانيــا، لانــه خــافَ مــن انفجــار 

الــراع بــن فرنســا وبريطانيــا بســبب أحــد الامــراء الصغــار قــد يهــدد المفاوضــات التــي كان يجريهــا 

مــع ديلكاســيه للوصــول الى تســوية شــاملة للمشــكلات الافريقيــة بــن الدولتــن ومــن أجــل حــلِّ تلــك 

المشــكلة اقــرح ســالزبوري في اوائــل آذار 1899 عــى الحكومــة الفرنســية الاســتفادة مــن مســتودعات 

الفحــم الموجــودة في مينــاء مســقط. )لانــدن، 1989، الصفحــات 4/ 301 , 1858(

حــاول ســالزبوري بعــد مفاوضــات بــن الحكومتــن البريطانيــة والفرنســية التوصــل في 4 مايــس  1889 

الى اتفــاق يقــي بأنــه طالمــا ان مركــز الحكومــة الفرنســية مســاوٍ لمركــز الحكومــة البريطانية في مســقط 

فأنــه مــن الممكــن لفرنســا ان تحصــل عــى مســتودع للوقــود الى الســلطنة مثــل مــا لبريطانيــا ثــم عرض 

ســالزبوري ارضــاءاً لفرنســا اختيــار احــد المواقــع في خليــج المــكلاّ لتكــون محطــة للوقــود مــن قبــل 

ــة  ــت الحكوم ــد قبل ــة 2/ 437( وق ــم، صفح ــا قاس ــال زكري ــيا )جم ــرب اس ــي في غ ــطول الفرن الاس

الفرنســية العــرض البريطانــي وتوصــل اوتــافي مــع القنصــل البريطانــي في عُمــان الى اتفــاق وقــع في 18 

آب  1900 حــول حصــول فرنســا عــى محطــة للوقــود في مينــاء المــكلاّ اذ عــرض البريطانيــون بقســمة 

ــه )لوريمــر، 1975، صفحــة 2/ 860(  ــار الفرنســيون القســم الجنوبــي من خــور المــكلاّ بينهمــا واخت

ــج العربــي مــن خــال  ــة فرنســا لإقامــة وجــود لهــا في الخلي ــك انتهــت احــدى صفحــات محاول وبذل

اقامــة مســتودع للفحــم في مســقط بســبب مــن الموقــف البريطانــي المتشــدد المانــع لاي منافــس دولي لهــا 

ــج  ــد وحتــى لا تفقــد هيبتهــا امــام مشــايخ الخلي في المنطقــة قــد يؤثــر في تجارتهــا وطريقهــا الى الهن

العربــي التــي عقــدت معهــم معاهــدات تمنعهــم مــن التنــازل او بيــع اي قطعــة مــن اراضيهــم الى اي 

دولــة اخــرى غــر بريطانيــا دون موافقتهــا .

ــتمرار  ــاعيها في الاس ــدد مس ــقط تج ــم في مس ــتودع للفح ــى مس ــا ع ــا في حصوله ــل فرنس ــه فش ــم ين ل

ــام  ــاليب قي ــك الاس ــن تل ــن ب ــي وكان م ــج العرب ــوذ في الخلي ــا نف ــون له ــرى ليك ــرق اخ ــلوك ط بس

ــارة  ــارس تج ــي تم ــفن الت ــن وللس ــار العماني ــية للتج ــام الفرنس ــح الاع ــيين بمن ــل الفرنس القناص

الرقيــق فبالرغــم مــن تفعيــل مرســوم مؤتمــر بروكســل الــدولي لمنــع تجــارة الرقيــق منــذ عــام 1892 

ــح ســجلا للأشــخاص  ــه افتت ــافي في مســقط بعــد عــام مــن تنصيب ــإنّ نائــب القنصــل الفرنــي اوت ف

الذيــن يتمتعــون بالحمايــة الفرنســية وقــد شــجع ذلــك البعــض مــن العــرب الذيــن يتعاملــون في تجــارة 

الرقيــق الى تســجيل أنفســهم كرعايــا يتمتعــون بالحمايــة الفرنســية حتــى يفلتــوا مــن عمليــات تفتيــش 

ــة 177( ــون، 1985، صفح ــة )ويلس ــلطات البريطاني ــب الس ــن جان ــفنهم م ــز لس وحج
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نصحــت الحكومــة البريطانيــة ســلطان عُمــان ضمــن انــذار في عــام 1899 بــأن يأمــر رعاياه باســتخدام 

ــران لا  ــا ام ــم لحمايته ــة وخضوعه ــم دول اجنبي ــتخدامهم عل ــم ان اس ــرح له ــم وان ي ــز له ــم ممي عل

ــه  ــر ان ــة غ ــض في النهاي ــم رف ــك، ث ــى ذل ــلطان ع ــرض الس ــد اع ــاد وق ــتقلال الب ــا اس ــمح بهم يس

كتــب في 16  شــباط  1899 الى حامــي الاعــام الفرنســية مــن رعايــاه في صحــار يطلــب منهــم تســليم 

اعلامهــم، وفي اليــوم التــالي أبلــغ نائــب القنصــل في مســقط انــه لا يعــرف بحــق الفرنســيين في ممارســة 

تشريعاتهــم عــى رعايــا عُمــان داخــل عُمــان وانــه يعتــر عمــل فرنســا هــذا خرقــاً لبيــان ســنة 1862 

ــؤدِّ هــذا الى شيءٍ وخــال الســنوات  ــم ي ــاه، ول ــة عــى أحــد مــن رعاي ــن يعــرف بهــذه الحماي ــه ل وان

الاربــع التاليــة لــم تــؤدِّ الجهــود والاجــراءات المتواصلــة التــي لــم تخــلُ مــن بعــض الحــوادث الى حــلِّ 

ــاً. )لوريمــر، 1975، صفحــة 2/ 860( المشــكلة حــاً مرضيــاً ونهائي

ــار  ــة صح ــفنكس( مدين ــة )س ــفينة البريطاني ــر الس ــى ظه ــلطان ع ــام 1900 زار الس ــران ع وفي حزي

ــاء  ــك المين ــية في ذل ــام الفرنس ــة الاع ــن حمل ــد م ــن تعه ــارة ع ــفرت الزي ــا واس ــن بريطاني ــط م بضغ

بأعــادة مــا لديهــم منهــا هــي وتصاريــح الســفن الفرنســية الى الســلطات التــي ســلمتهم اياهــا في أقــرب 

فرصــة ممكنــة وقــد شــمل التعهــد مــا لا يقــل عــن 45 ســفينة.

ــارة والتعهــد  ــك الزي ــوا بالتزاماتهــم لكــن كان لتل ــم يف ــد ل ــك التعه غــر ان معظــم الموقعــن عــى ذل

ــة مــع المســؤول الفرنــي بهــذا  ــر صلاب ــاً أكث نتائجهــا لأنهــا شــجعت الســلطان عــى ان يتخــذ موقف

الصــدد فأصــدر مرســوماً مؤرخــاً في 15 حزيــران وزع عــى ممثــي الــدول في مســقط بنفــس التاريــخ 

وفيــه أعلــن الســلطان لشــعبه انــه لا يعــرف بالاعــام او التصريحــات الاجنبيــة التــي تحملهــا الســفن 

وانــه لــن يقبــل مــن أحــد مــن رعايــاه مثــل ذلــك الســلوك. 

)لوريمر، 1975، الصفحات 2/ 861 – 862(

ــون  ــق كامب ــن طري ــة ع ــة البريطاني ــاغ الحكوم ــران 1900 بإب ــية في 26 حزي ــة الفرنس ردت الحكوم

الســفير الفرنــي في لنــدن بإنهــا لــن تصــدر تصاريــح للســفن في المســتقبل وان لجنــة ستتشــكل لفحص 

التصاريــح الموجــودة بالفعــل لتلغــي منهــا مــا صــدر دون مــرر قانونــي. كمــا المــح كامبــون الى اللــورد 

ــليم الاوراق الى  ــادة تس ــى ضرورة إع ــرُّ ع ــه ت ــا وان حكومت ــقط وفرنس ــن مس ــزاع ب ــالزبوري بالن س

ــب  ــلطان للمطال ــي الس ــة ان ينحن ــة متجه ــت الني ــن كان ــى ح ــذار كاف ع ــم اعت ــع تقدي ــا م أصحابه

الفرنســية أصّر اللــورد هاملتــون وزيــر الهنــد عــى ضرورة لفــت نظــر الحكومــة الفرنســية للمســاوئ 

التــي ترتكــب مــن جــراء رفــع الاعــام الفرنســية عــى الســفن الوطنيــة، واتهــم كثــرا مــن أصحــاب 

ــك الســفن بأنهــم يقومــون بالاتجــار بالرقيــق وتهريــب الاســلحة عــر الخليــج الى فــارس والعــراق  تل

وأصــدر اوامــره بعــدم تســليم تلــك الأوراق. )جمــال زكريــا قاســم، صفحــة 2/ 444(

وفي هــذا الإطــار قــدم الســفير كامبــون في آب 1901 مذكــرة قــال فيهــا ان تعهــد حامــي الاعلام الفرنســية 

في صحــار بتســليم اعلامهــم للســلطان انمــا انتزعــه الســلطان بمســاعدة الســلطات البريطانيــة وهــذه 

هــي وجهــة النظــر نفســها التــي كان اوتــافي وجوجوبــر متمســكين بهــا ورفعاهــا الى حكومتهمــا وقــد 
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قــام الفرنســيين بتحريــات كثــرة بهــدف اعــداد قائمــة تشــمل اســماء حامــي الاعــام الفرنســية وذكــروا 

ايضــاً ان اتهــام الســفن التــي ترفــع العلــم الفرنــي بالتجــارة في الرقيــق انمــا هــو اتهــام لا يقــوم عــى 

دليــل. )لوريمــر، 1975، صفحــة 2/ 862(

ــام  ــي الاع ــان حام ــلطان عُم ــا س ــن رعاي ــاع ع ــية للدف ــية الفرنس ــاطات الدبلوماس ــب النش صاح

والتصاريــح الفرنســية خــال هــذه المــدة تظاهــرات بحريــة في الخليــج العربــي فقــد أسرفــت فرنســا في 

ــة الفرنســية )دروم /  اســتخدام الســفن الحربيــة ففــي عــام )1900-1901( شــوهدت الســفن الحربي

Drome( و )كاتينــا / Catina( و )اشــرون / Achiroun( وفي 1901 – 1902 )كاتينــا( و )انفيرنيــه / 

Anvirnier( و ) جــان بــارت / Jan part( و )شاســيلوب لوبــا / Chacylope Loupa( وفي عــام 1902- 

1903 كانــت الســفينة )انفيرنيــه( و )فريــان / Varian( وكانــت هــذه الســفن كلهــا تشُــاهد في خليــج 

عُمــان واحيانــاً تقــوم بزيــارة الخليــج. )لوريمــر، 1975، صفحــة 1/ 541(

وانطلقــت فضــاً عــن ذلــك حملة صحفيــة معاديــة للمصالــح البريطانيــة في الصحــف العربية والفرنســية 

رافقــت الــراع البريطانــي – الفرنــي فمنــذ اوائــل عــام 1899 كان يعيــش في مســقط رجــل فرنــي 

يدعــى انطــوان جوجوبــر لــم يقــضِ وقتــاً طويــاً في مســقط حتــى بــدأ بحملــة صحفيــة في الصحــف 

 )Dipach Colonial( الفرنســية عــى بريطانيــا وكانــت الصحيفــة المفضلــة لديــه هــي ديبــاش كولونيــال

التــي كتبــت فيهــا مقــالاً باســمه، ثــم ظهــرت حمــات اخــرى في الصحــف الروســية وصحيفــة الاهــرام 

بالقاهــرة في 1902- 1903 -1904 كانــت مقالاتــه موجهــة بشــكل أســاس ضــد السياســة البريطانيــة 

كمــا يمثلهــا الوكيــل الســياسي البريطانــي في مســقط ولــم يســلم ســلطان عُمــان مــن شــتائمه .

ــد  ــا ي ــي في فرنســا ليغــل به ــق شــعور عدائ ــة خل وكان هــدف الكاتــب جوجوبيرواضحــاً وهــو محاول

ــر الفرنســية قدمــت بشــأنه اســتجوابات  ــاج في الدوائ ــة الفرنســية ونجــح في احــداث هي وزارة الخارجي

متعــددة في مجلــس النــواب الفرنــي بســبب تقريــر يظهــر فيــه عــزم بريطانيــا عــى ضــم مســقط اليها. 

وكانــت تصــل الى ســلطان عُمــان ترجمــات عنهــا أو نســخ منهــا عــن طريــق مراســل مجهــول في أوروبا. 

)لوريمــر، 1975، الصفحــات 1/ 542 – 543(

ــافي  ــف اوت ــذي خل ــس( ال ــاع )لاروف ــام 1902 لإقن ــقط ع ــي في مس ــياسي البريطان ــل الس ــرك الوكي تح

كوكيــل للقنصــل الفرنــي في مســقط وكان مــن المعجبــن بكتابــات جوجوبيربــأن بســأل حكومتــه عــن 

ــة موافقتهــا عــى اجــراء قــد يتخــذه ســلطان عُمــان لابعــاد جوجوبــر عــن مســقط وجــاء رد  امكاني

ــا  ــة فيم ــرّى الدق ــأن يتح ــر ب ــر جوجوب ــمحت بتحذي ــا س ــة، لكنه ــدم الموافق ــية بع ــة الفرنس الخارجي

يكتبــه مســتقبلاً وقــد رفــض جوجوبــر هــذا التوبيــخ الهــادئ )لوريمــر، 1975، الصفحــات 1/ 543 – 

)544

ظلــت صحيفــة فتــح البصائــر التــي انشــأت عــام 1900 وتغــر اســمها بعــد عــام 1902 ليصبح مرشــد 

الالبــاب تنــر دعايــة منتظمــة في العالــم الاســامي وبــث اراء سياســية ضــارة ببريطانيــا عــن طريــق 

تلــك الصحيفــة العربيــة وفي نيســان عــام 1904 واصلــت حملاتهــا الصحفيــة التــي يدبجهــا جوجوبــر 
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فكتــب ســلطان عُمــان الى )ديلكاســيه( وزيــر خارجيــة فرنســا بموافقــة لاروفــس طلــب مــن مســقط 

ــل  ــس رج ــر لي ــه ان جوجوب ــاء في ــس 1904 وج ــيه( في 26 ماي ــل رد )ديلكاس ــر ووص لطــرد جوجوب

عنــف وأنــه في المســتقبل ســيبتعد في كتاباتــه عــن مهاجمــة الســلطان وســيكف عــن الاهتمــام بالأمــور 

ــة لعُمــان. )لوريمــر، 1975، الصفحــات 1/ 544 – 545( الداخلي

ــي  ــد فف ــى الى الهن ــي وحت ــج العرب ــدن والخلي ــة الى ع ــك الصحيف ــال تل ــن ارس ــا م ــت بريطاني  انزعج

نيســان عــام 1900 وصلــت الى مســقط حيــث كانــت تــوزع مجانــاً وترســل الى عــدد مــن كبــار العــرب 

المقيمــن في مســقط كمــا كانــت ترســل منهــا نســخ الى المشــايخ المشــهورين في داخــل عُمــان. وفي شــهر 

ــداد  ــاي اع ــوز 1900 الى بومب ــوم 7 تم ــل ي ــدن ووص ــل ع ــى اه ــا ع ــخ منه ــت نس ــس 1900 وزع ماي

مرســلة مــن الصحيفــة الى لنجــة وبوشــهر والبحريــن ووصــل منهــا في عــام 1905 عشريــن نســخة الى 

مســقط و2 الى الكويــت و3 للبــرة وكان مــن بــن عناويــن الذيــن ترســل لهــم في مســقط الســلطان 

وابنــه الاكــر وبعــض كبــار مســؤوليه.

ومــن بــن مــن تــوزع عليهــم في دبــي شــيخ دبــي والى البحريــن كانــت ترُســل نســختان واحــدة للشــيخ 

والاخــرى لمحمــد بــن عبــد الوهــاب وهــو أحــد معــارف جوجوبــر والنســخ الخاصــة بالكويــت كانــت 

ترســل الى الشــيخ مبــارك زعيــم الكويــت وابــن ســعود زعيــم وســط الجزيــرة، وفي البــرة كانت ترســل 

نســختان الى نقيــب البــرة. )لوريمــر، 1975، صفحــة 1/ 545(

وتزامنــاً  مــع تلــك الحمــات الصحفيــة الفرنســية في الخليــج العربــي ضــد الهيمنــة البريطانيــة في المنطقة 

اندلعــت مــن جديــد قضيــة رفــع الاعــام الفرنســية والحمايــة الفرنســية لرعايــا ســلطان عُمــان ممــن 

يرفعــون تلــك الاعــام والتصاريــح الفرنســية. ففــي آذار عــام 1902 اتصــل الســفير الفرنــي في لنــدن 

بوزيــر الخارجيــة البريطانــي مــرة اخــرى وأكــد لــه أن بــراءة حامــي الاعــام والتصاريــح الفرنســية في 

صحــار مــن تهمــة الاتجــار بالرقيــق وان الســلطات الفرنســية تأكــدت مــن خطــأ الزعــم بــأن تجــار 

الرقيــق يتســرون خلــف العلــم الفرنــي. 

وفي نيســان عــام 1902 ســلم لــورد لانــزداوف مذكــرة رد لكامبــون عــى شــكاوى الفرنســيين في العــام 

المــاضي وفيهــا أيضــاً طلــب بــأن تبلــغ فرنســا الســلطات والقنصــل البريطانــي في مســقط قائمة باســماء 

أصحــاب الســفن الذيــن يرفعــون الاعــام الفرنســية )لوريمــر، 1975، صفحــة 2/ 864(

بعــد انتهــاء بريطانيــا مــن حــرب البويــر عــام 1903 عــادت الى الاهتمــام بمنــاوءة النفــوذ الفرنــي في 

مســقط ووصــل ذلــك الــراع الفرنــي البريطانــي الى أوجــه بحادثتــن: الأولى: وقعــت لســفينة شراعيــة 

احتجــزت في مينــاء صحــار والثانيــة: اعتقــال ســلطان عُمــان فيصــل بــن تركــي لخمســة مــن اهــالي 

صحــار حاولــوا خــرق قوانــن الحجــر الصحــي وطالبــوا بالحمايــة الفرنســية. )وليمــز، 1955، صفحــة 

)211

ــية  ــفينة الفرنس ــت الس ــن وصل ــاق سراح المعتقل ــي لاط ــل الفرن ــدات القنص ــر تهدي ــم تثم ــا ل وعندم

ــة )نايــاد وبيرســيوس( قــد ســبقتها الى هنــاك  )انفرنيــت( مســقط فــإذا بهــا تجــد البــوارج البريطاني
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وكان الموقــف حرجــاً يهــدد اصطــدام مســلح بــن الطرفــن، ولكــن لمــا كان هــذا الوقــت يوافــق واجــراء 

المفاوضــات الخاصــة بالاتفــاق الــودي بــن بريطانيــا وفرنســا عــام 1904 فقــد آثــرت الدولتــان حــلّ 

المشــكلة بالطــرق الســلمية )العيســاوي، 1999، صفحــة 128( عندئــذٍ انتقــل مركــز الثقــل في المفاوضات 

الى لنــدن حيــث تقــرر بهــدوء رفــع الامــر الى هيئــة التحكيــم بلاهــاي وفي انتظــار صــدور قــرار التحكيــم 

افــرج ســلطان مســقط عــن المعتقلــن في اوائــل عــام 1904. )جمــال زكريــا قاســم، صفحــة 2/ 446(

اجتمــع اعضــاء هيئــة التحكيــم للمــرة الاولى في لاهــاي بتأريــخ 25 تمــوز 1905 وتابعــوا عقــد جلســاتهم 

في 1و2و8/ آب1905 وفي الجلســة الاخــرة تــم اتخــاذ قــرار التحكيــم بعــد ان درســت هيئــة التحكيــم 

ــا  ــي فيم ــا يأت ــة م ــررت المحكم ــد ق ــا وق ــا وفرنس ــن بريطاني ــا كل م ــي قدمته ــية الت ــج الاساس الحج

يتعلــق بشرعيــة مزاعــم فرنســا. 

ان لاصحــاب الســفن الوطنيــة الذيــن كانــت فرنســا قــد ســمحت لهــم قبــل ســنة 1892 برفــع العلــم 

الفرنــي حــق الاحتفــاظ بامتيازهــم هــذا طالمــا رغبــت فرنســا في تجديــد. )لوريمــر، 1975، الصفحــات 

2/ 867 – 869( ولكــن يســتثنى مــن ذلــك اولئــك الذيــن يثبــت انهــم كانــوا يعاملــون معاملــة المحميــن 

ــرر  ــذي تق ــد ال ــق الموع ــه يطاب ــام 1892، لأن ــر ع ــد اخت ــام 1863 وق ــل ع ــي قب ــب الفرن ــن الجان م

فيــه تعديــل نظــام بروكســل الخــاص بالتفتيــش البحــري ومكافحــة تجــارة الرقيــق. )العقــاد، التيــارات 

السياســية في الخليــج العربــي، صفحــة 221( كمــا جــاء في القــرار لا يمكــن نــزع ســلطة الامــام القضائية 

ــفن  ــذه الس ــى ه ــن ع ــارة العامل ــم البح ــك طواق ــمل ذل ــقط ويش ــة لمس ــاه الاقليمي ــاه في المي ــن رعاي ع

ــولاء لســلطان عًمــان وبشــكل  ــة حقــوق تخــرج بهــم عــن ال وعائلاتهــم هــؤلاء جميعــاً ليــس لهــم اي

خــاص لا تخــرج بهــم عــن الالتــزام بأوامــره وتشريعاتــه. 

)Revue de Droit International, 1906, p. 145(

قــرار الحكــم ايضــاً نــص عــى ان ســفن عُمــان المرخــص لهــا كمــا مــرّ في أعــاه برفــع العلــم الفرنــي 

تتمتــع داخــل الميــاه الاقليميــة لعُمــان بالحمايــة المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة الفرنســية – العُمانيــة 

المؤرخــة في 17 تشريــن الثانــي 1844 وان التفويــض برفــع العلــم الفرنــي عــى ســفينة مــا لا يجــوز ان 

ينتقــل مــن مالــك إلى آخــر ولا مــن ســفينة الى أخــرى ولــو كان صاحبهــا هــو نفــس الشــخص )لوريمــر، 

1975، صفحــة 2/ 869( ولــو كان مــن ورثتــه. 

ولهــذا النــص مغــزى مهــم إذ إنــه أصبــح مقــدراً للاعــام الفرنســية ان تختفــي بعــد مــدة في عُمــان. 

ــج العربــي، صفحــة 221( ــارات السياســية في الخلي ــاد، التي )العق

ــاط  ــائر النق ــبة لس ــة بالنس ــب البريطاني ــداً للمطال ــه مؤي ــام 1905 في معظم ــة ع ــرار المحكم وكان ق

الهامــة التــي تناولهــا وان الســلطان العُمانــي رغــم تفويضــه للحكومــة البريطانيــة بــأن تتحــدث باســمه 

وباســمها الا ان فرنســا اثــارت اعتراضــاً عــى ارتبــاط اســم الســلطان بالحكومــة البريطانيــة واســتبعد 

ــا الأولى.  ــاوز مراحله ــد تج ــة بع ــاً في القضي ــس طرف ــلطان لي ــث ان الس ــن حي ــالي م ــار بالت ــذا الاعتب ه

ــة 2/ 869( ــر، 1975، صفح )لوريم
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وبنــاءً عــى هــذا الحكــم اتفقــت الحكومتــان البريطانيــة والفرنســية عــى ان يقــوم قنصلاهمــا بمســقط 

ــم الفرنــي طبقــاً لهــذا الحكــم وفي ســنة 1908 تــم وضــع  بوضــع قائمــة بالســفن التــي ترفــع العل

ــج، 1956، صفحــة 154( القائمــة وقــد اشــتملت عــى 23 ســفينة. )العقــاد، الاســتعمار في الخلي

لــم يكــن قــرار التحكيــم في صالــح فرنســا وعــى الاخــص القــرار الــذي يقــي بــأن الترخيــص برفــع 

ــوذ الفرنــي كان  ــك فــكان، هــذا المظهــر مــن مظاهــر النف ــوارث ولذل ــل بالت الاعــام الفرنســية لاينتق

ــة. )لوريمــر، 1975، صفحــة 2/ 870( ــه أن يختفــي بعــد ســنوات قليل مقــدراً ل

ورأى القنصــل البريطانــي في مســقط ولاروفي نائــب القنصــل الفرنــي فيهــا بالتعــاون معــاً لوضــع قــرار 

المحكمــة موضــع التنفيــذ. وقــد اتفقــا عــى أن اصــدار بيــان مــن جانــب الســلطان هــو أفضــل الوســائل 

لإعــام اهــل عُمــان بمقــرارات المحكمــة امــا فيمــا يتعلــق بالقائمــة التــي تضــم اســماء اصحــاب الســفن 

التــي ترفــع العلــم فلــم يتمكــن مــن التوصــل الى اتفــاق بشــأنها وأخــرا وفي عــام 13 آب 1906 قــررت 

ــم مــن  الحكومــة البريطانيــة دليــا عــى صداقتهــا وبهــدف منــع زيــادة عــدد الســفن او انتقــال العل

الســفينة التــي تفقــد او تغــرق او تبــاع الى ســفينة اخــرى الا يزيــد عــدد الســفن عــن العــدد المحــدد 

بأيــة حــال مــن الاحــوال. وكان مــن رأى الحكومــة البريطانيــة ان اصحــاب هــذه الســفن لمجــرد رســوهم 

الى ارض عُمــان يصبحــون بالتــالي خاضعــن لقوانينهــا لكنهــا لــم تعــرض عــى ان يأمــر نائــب القنصــل 

الفرنــي بــأن يمثــل المعتــدون امــام المحكمــة الفرنســية كمــا رأت بريطانيــا أيضــاً أن أهــل عُمــان يجــب 

ان يعرفــوا بــأن عقابــاً رادعــاً ســيوقع في حالــة الخــروج عــى نصــوص التحكيــم إلا أنهــم احــراراً في ان 

ــاً بالحكومــة الفرنســية  ــم الفرنــي ويجــب الاتصــال دائم ــوا تخلصهــم عــن حــق اســتخدام العل يعلن

بشــأن هــذه الأمــور. )ويلســون، 1985، صفحــة 198(

ــي في  ــوذ الفرن ــة النف ــية في مواجه ــية ودبلوماس ــات سياس ــت نجاح ــا حقق ــر أن بريطاني ــذا يظه هك

الخليــج العربــي ومنافســة فرنســا لهــا في منطقــة عدتهــا بريطانيــا حيويــة لمصالحهــا في شــبه القــارة 

الهنديــة باعتبارهــا خــط دفاعهــا الاول عنهــا وذلــك مــن خــال تســوية مشــاكل رفــع الاعــام الفرنســية 

عــى الســفن العمانيــة واســتخدمتها غطــاءاً لمواصلــة تجــارة الرقيــق واحبــاط مــروع فرنســا لاقامــة 

ــر ان  ــقط غ ــيين في مس ــار الفرنس ــض التج ــاطات بع ــن نش ــد م ــة والح ــدر جص ــم في بن ــة للفح محط

بريطانيــا وجــدت نفســها في أواخــر القــرن التاســع عــر أمــام مشــكلة اخــرى اكثــر خطــورة تمثلــت 

بانتشــار وتوزيــع تجــارة الاســلحة بــن ســكان الخليــج. )جمــال زكريــا قاســم، الصفحــات 2/ 451 – 

)452

وكانــت اغلــب التجــارة منحــرة بــن أيــدي الفرنســيين عمومــاً، وكانــت مســقط مركــزاً لهــذه التجــارة 

ولاســيما ان مســقط كانــت تتمتــع بمركــز مــن الوجهــة الدوليــة لعقدهــا اتفاقيــات تجاريــة مــع الولايات 

ــدوداً  ــدولي كان مح ــز ال ــن المرك ــاً ع ــام 1844 فض ــا ع ــع فرنس ــام 1833 وم ــة ع ــدة الاميريكي المتح

بمقتــى التصريــح الفرنــي البريطانــي المشــرك الصــادر في آذار 1862 والــذي اتــاح لغرنســا مركــزا 

)Philiby, 1950, p. 252(  .مس��اوياً لمرك��ز بريطاني��ا في مس��قط
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ــب  ــاكل والمتاع ــن المش ــر م ــببت الكث ــد س ــي ق ــج العرب ــر الخلي ــرُّ ع ــي تم ــاح الت ــارة الس ــت تج كان

ــة في افغانســتان ومقاطعــات وســط آســيا حيــث أدّى وصــول الاســلحة المهربــة الى  للحكومــة البريطاني

ــد.  ــة للهن ــات عــى الحــدود الشــمالية الغربي ــق اضطراب خل

ــن  ــد ع ــا يزي ــقط الى م ــن مس ــتيرادها م ــم اس ــي كان يت ــلحة الت ــراد الاس ــل اي ــام 1891 وص ــي ع فف

ــلحة  ــون الاس ــون ويحمل ــون القان ــن ينتهك ــن 30000 مم ــد ع ــا يزي ــاك م ــة وكان هن 4000000 روبي

ــوق  ــر س ــا أك ــا جعله ــقط مم ــا الى مس ــا وفرنس ــن بريطاني ــة م ــورة خاص ــتيرادها بص ــم اس وكان يت

ــات 200- 201( ــون، 1985، الصفح ــة. )ويلس ــلحة في المنطق للأس

ــي  ــادق الت ــدد البن ــغ ع ــث بل ــام 1897 حي ــى ع ــاعها حت ــا واتس ــلحة تصاعده ــارة الاس ــت تج واصل

ــم  ــة الا ان القس ــان الداخلي ــل عُم ــن قبائ ــا ب ــف  بعضه ــم تصري ــة وكان يت ــتوردت 20000 قطع اس

الاكــر كان يعــاد تصديــره الى ســاحل عُمــان والبحريــن وقطــر والكويــت حيــث يتــم تهريبــه الى فــارس 

والاراضي التركيــة حتــى اصبحــت المنطقــة كلهــا مغطــاة باحــدث الاســلحة الحربيــة واعتبــاراً مــن عــام 

1898 تركــزت تجــارة الســاح بشــكل كلي في مســقط اذ لــم يعــد مينــاء مســقط مركــز لتجــارة الســاح 

والذخــرة في عُمــان فحســب بــل كانت شــحنات الاســلحة تصــدر منها الى ســواحل فــارس والى افغانســتان 

وكان معظمهــا في أيــدي الفرنســيين بالاشــراك مــع الالمــان؛ لان تجــار الســاح البريطانــي منعــوا مــن 

الاشــراك فيهــا بأمــر مــن حكومتهــم. )جمــال زكريــا قاســم، الصفحــات 2/ 451 – 452(

ــقط الى  ــن مس ــلحة م ــر الاس ــع تصدي ــى من ــام 1898 ع ــقط في ع ــلطان مس ــة س ــن موافق ــم م وبالرغ

الهنــد وفــارس الا ان ذلــك المنــع كان لا يــري عــى البلــدان الاخــرى ممــا جعــل مســقط تبقــى مركــزا 

لتجــارة الاســلحة فــكان يتــم تهريــب الاســلحة بكميــات كبــرة عــن طريــق القوافــل الى ســاحل ايــران 

ثــم افغانســتان وكانــت المصانــع البلجيكيــة والالمانيــة والفرنســية وحتــى البريطانيــة هــي التــي تقــوم 

بتصديــر هــذه الاســلحة الى مســقط وتصاعــدت تجــارة الســاح في الخليــج بشــكل كبــر اعتبــاراً مــن 

ــة  ــن الحكوم ــات ب ــدأت مفاوض ــد ب ــة وق ــقط 80000 بندقي ــرت في مس ــام 1908 م ــام 1907 وفي ع ع

ــم تتوقــف الا في عــام )))1913.  ــك التجــارة لكنهــا ل ــة والســلطان لوقــف تل البريطاني

ومــن أجــل ايقــاف اســتمرار تجــارة الســاح في الخليــج وافق ســلطان مســقط عــى مــروع بريطاني في 

عــام 1912؛ لانشــاء مركــز لخــزن الذخــرة وتوزيعهــا في عُمــان )لانــدن، 1989، صفحــة 456( وبالفعــل 

تأســس المركــز في ايلــول عــام 1912 ونتــج عــن انشــائه تقلــص تجــارة الأســلحة، لكنــه في الوقــت نفســه 

ــا مــن خــال الاتصــالات الدبلوماســية مــع  ــار احتجــاج الحكومــة الفرنســية فحاولــت بريطاني كان مث

فرنســا اقنــاع الاخــرة بالموافقــة عــى الغــاء تجــارة الاســلحة بمقابــل دفــع تعويضــات لهــا عــن ذلــك.  

)جمــال زكريــا قاســم، صفحــة 2/ 454(

ــى  ــلحة ع ــارة بالاس ــاء التج ــوع الغ ــرض موض ــى ع ــا ع ــا وفرنس ــن بريطاني ــاق ب ــل الاتف ــم يحص ل

(1) Grand maison (Colette le vour) presentation on sultanat D› Oman, research dans, le penisule Ara-
bique D; amyoud hen, sons la divection de pal Bonnenfant, T.II Paris ,1562, p. 280.
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ــن  ــة ب ــائل المتبادل ــن الرس ــر م ــة وظه ــة البريطاني ــراح الحكوم ــب اق ــم حس ــاي للتحكي ــة لاه محكم

الحكومتــن خــال عامــي 1912-1913 عــى ان فرنســا اصبحــت مقتنعــة بمعاهــدة 1844   بالتصريــح 

الثنائــي لعــام 1862 وبنــاءاً عليــه رفضــت فكــرة التحكيــم في تلــك القضيــة وبمــا ان فرنســا لــم تملــك 

قــوة فعالــة في الخليــج تســتند إليهــا لذلــك فــان المســاومة في هــذه المســألة كان مقضيــاً عليهــا بالفشــل 

فأضط�ـرت بس�ـبب ذل�ـك الى قب�ـول مب�ـدأ التعوي�ـض )Busch, 1967, p. 302( وبتوقــف تجــارة الاســلحة 

عــام 1914 توقفــت معهــا مصالــح فرنســا في مســقط وقــال بــوش )Busch( في هــذا الاطــار »اختفــى 

 ,Busch( .»ــه ــة الي ــة مهرب ــر بندقي ــول اخ ــاء وص ــج( باختف ــة )الخلي ــذه المنطق ــي في ه ــوذ الفرن النف

)302 .p ,1967

مــن كل ذلــك يتبــن ان الــدور الفرنــي في الخليــج العربــي في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عــر 

لــم يكــن فعــالاً ومؤثــرا فظلــت المصالــح الفرنســية متركــزة في مســقط وزنجبــار مــن خــال الاتفاقيــة 

ــي الفرنــي  ــي البريطان ــح الثنائ ــادا عــى التصري ــان في عــام 1844 واعتم ــة المعقــودة مــع عُم التجاري

ــام  ــات واع ــاء تصريح ــن اعط ــتفادة م ــا الاس ــا في محاولته ــا فرنس ــتندت اليهم ــد اس ــام 1862 وق لع

فرنســية لرعايــا ســلطان مســقط اســتغلتها الســفن العمانيــة للتخلــص مــن تفتيــش الســفن البريطانيــة 

ومضايقتهــا تحــت غطــاء البحــث عــن الرقيــق ممــا ادى الى اســتمرار تجــارة الرقيــق في الخليــج العربــي 

الــذي كانــت تقــف بريطانيــا ضــده وتســبب ذلــك في تأزيــم العلاقــات الفرنســية البريطانيــة ثــم انتهــت 

بقــرار محكمــة لاهــاي عــام 1905.

وكانــت المشــكلتان الاخريــان اللــذان نفــذت منهمــا فرنســا الى الخليــج العربــي محاولتهــا انشــاء مركــز 

للفحــم في بنــدر جصــة الواقعــة جنــوب مســقط وتجــارة الاســلحة وانتهــت تســويتهما لصالــح تعزيــز 

 ,Busch( .النفــوذ البريطانــي في الخليــج العربــي وتضــاؤل النفــوذ الفرنــي حتــى الحــرب العالميــة الاولى

)302 .p ,1967
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